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 «ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم»
 

 

مارس الماضى عن التطهير ح التشوهير وح  9أكن يوم كتبت كلمتى الأولى فى  لم

 بريول الحوالى بمسوتعطفٍ وح  01يوم كتبت الكلمة الوانية عن الموضوع نفسه فى 

بمستنجدٍ  لم أستدر العطف على أحدٍ وح الرفق بأحدٍ. وح كنت أسوتجدى للنواس 

لم تكن لى م لحة شخ ية حفزتنوى  لى رحمة أو أرجو فى معاملتهم تساهً  وليناً. و

الحديا  فاحعتراض على الحالة المؤسفة التى وصلنا  ليها مون التشوهير بالنواس 

 قبل أن تتبين الأمور وتتكشف الحقائق.

 نما كنت أن ن باسم الواجوم والعدالوة والقوانون.. فكنوت أطالوم لغيورى 

أن تهدر وبسومعة النواس  بحماية تحتمها العدالة ويفرضها القانون ضنًا بالكرامات

 أن تلوث  بل وبسمعة م ر نفسها  ف  ت بن مضغة فى الأفواه.

وكل ما ينشر مليئًا باسفك.. محشوًا بالزيف  فكانت الق ة تروي على صوورة  

 ثم تعود فتروى على أخرى.

وكانت وحتزال الوقائع تشوه وكوير من الحقائق ينتق  ويبتر.. ولويس للنواس 

مع  فمنهم فريق عف عن النوزول  لى الميودان وأسولم سومعته لله  دفاع يقرأ أو يس

ومنهم فريق لجأ  لى القضاء و ن كان الأمر فى هذا يطول  ومونهم فريوق دافوع عون 

نفسه لكن المشهرين استمروا سادرين فى حملتهم  معتمدين عولى أن احسوتمرار فى 

 قناع النواس بوأنَّ موا  ذاته وسيلة من وسائل التأكيد  وأنَّ اسلحاح طريقة من طرق

 يدعون  ليه حق.

ولم أكتم فى هذا الشأن قوديمًا موع أنَّ حملوة التشوهير كانوت قائموة ضود الوفود 
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ورجاله منذ سنوات وسنوات لأنَّ الناس جميعًا كانوا يفهمون أنها حملة مق وودة ح 

علون يراد بها  ح التشهير والتشهير وحده  لكن لما وليت الوزارة الحالية الحكم وأ

دولة رئيسها فى كتاب تأليف الوزارة حملته على الفساد واعتزامه تطهيور أداة الحكوم 

حمدنا الله لأنَّ من أولى نتائ  هذا التطهير أن تنتهى حملة التشهير  فالكلمة أصوبحت 

للقضاء ومتى كان الأمر كوذلك وجوم أن تقوف تلوك الحملوة الآثموة وأن يتورك 

هم جو م طنع  والقضاة سيقرأون أوراق احتهوام القضاة فى جو هادك  ف  يؤثر في

وسيسمعون دفاعًا وسي درون أحكامًوا  وكانوت أبسو  قواعود العدالوة تقتضوى 

مارس الماضى  بل كانت أبس  قواعد العدالة  9احستجابة  لى ما تحدثت عنه منذ 

تقتضيه دون أن ينبه أحد  ليه  فبرنام  هذه الوزارة واضن من أول يوم وهو صرين 

 أنها معتزمة تحقيق كل ما شاعت عنه شائعات أو ذاعت بشأنه اتهامات   ذن كان فى

 واجبًا أح تخوض ال حف والمج ت فى تلك الأمور شهرين كاملين.

أقول هذا لأننى ما اطلعت على جريدة الم رى أمس صباحًا وجودت أنَّ دولوة 

طلوم فيوه  رئيس الوزراء قد بعا بكتاب  لى حضرات أصوحاب المعوالى الووزراء

عدم اسدحء بأية بيانات أو معلومات فى جميع المسوائل التوى يجووز عرضوها عولى 

 لجان التطهير.

وقد أوضن دولته أنَّ هذه المسائل ح يجوز أخذها قضوية مسولمة موا لم ي ودر 

فيها الحكم النهائى لهذه اللجان وحتى ح يسواء اسوتعمال هوذه المعلوموات بموا 

 ات المغرضة واحتهامات الباطلة.يعرض سمعة الأبرياء للشبه

موارس الماضوى وهوو بوالحرف  9آمنت بالله  أليس هذا هو عوين موا قلتوه فى 

سأفترض أنَّ فى الوفديين مجرمين ارتكبووا موا تؤاخوذ عليوه القووانين.. »الواحد: 

سوقوهم  لى التحقيق فإن انجلى عما يدعو  لى المحاكمة فحاكموهم  نما يجوم أن 

لأعراض الأولى عن اسهدار والوانيوة  عون الولوو  فيهوا  لى أن ت ان الكرامات وا

 «.ت در الجهات المخت ة بالمحاكمة كلمتها النهائية
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 ثم قلت فى نفس الكلمة ما ن ه:

أظن أنَّ دولة رئيس الوزراء وهو رجل من رجال القانون البارزين يقرنوى عولى »

أمور ح تقوره قووانين وح أنَّ تلطيخ الناس بالوحل  قبل التحقيوق وظهوور  دانوتهم 

 «.ترتضيه عدالة

فليسمن لى دولة رئيس الوزراء بكل أدبٍ واحترامٍ أن أقول  نَّ الوذى سوجله فى 

كتابه اليوم  لى أصحاب المعالى الوزراء حق وواجم  ولكنى أعتم عليه لأنه جواء 

 متأخرًا.

ا عنود موا ومن حقى أن أذكر لدولة رئيس الوزراء أننى لم أكن مغرضًا وح متحزبً 

 لجأت  ليه منذ شهرين ليقف هذه الحملة.  نما كنت الناصن الأمين.

 بريول  01كما أننى لم أكن مغرضًا وح متحزبًا عندما رجوته فى الكلمة الوانية فى 

الحالى بأن يحول دون تسرب بحوث الحكومة  لى ال حف والمجو ت فتنشورها 

 هير بعينه.تباعًا وقبل أن يف ل القضاء لأنَّ هذا هو التش

ولقد ضربت لدولته أمولة مما تسرب فعً  من مذكرات أعدتها بع  الوزارات 

 وقد ظهرت بعباراتها وأرقامها وتواريخها فى ال حف.

على أننى أحمد الله أن دولة رئيس الوزراء قد انتهى  لى أنَّ ن يحتى كانت خال ة 

طلوم انتظوارًا لكلموة لوجه الله والعدالة فطلم  لى أصحاب المعوالى الووزراء موا 

القضاء ومنعًا من أن يساء استعمال ما لدى الوزارات من بيانوات ومعلوموات بموا 

 يعرض سمعة الأبرياء للشبهات المغرضة واحتهامات الباطلة.

ولعلَّ دولة رئيس الوزراء وجد أنَّ أغلم ما طنطن به المشهرون فيه تجوز وفيه 

لما يسمع دفاع أحد عون أيوة تهموة  فورأى مبالغة وفيه تشويه لكوير من الحقائق. و

 دولته أخيرًا أنَّ الأمر اقتضى تدخله.

ولعلِّى ح أجازف  ذا قلت وقد قرأت كل ما نشر فى جميع ال حف والمجو ت 

من هذا النوع أنَّ غالم ما نشر سيتضن أنه ت رفات بريئة  وأنه لو ثبت على بعو  



 

 

 ...«يوليو 32»قصة كفاح الوفد قبل 

41 

 فرديًا ح يمس حزبًا وح يشوين هيئوة الأفراد شىء يؤاخذون عليه فإنَّه سيبقى عمً  

وح يلوث سمعة م ر التى لوثها لفيف مون بنيهوا سوخروا أنفسوهم منوذ سونوات 

 لفضيحتها وتركوا خ وم ب دهم يستغلون ذلك أسوأ استغ ل.

 والله يظهر الحق ويعليه ويدح  الباطل ويمحوه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


